
  مجلة سوسيولوجيا  84 - 65ص ص ، )2022( 01: العـــدد / 06اĐلد
 

65 

  التدين وأثره على الصحة النفسية للفرد وعلى اĐتمع

Religiosity and its Effect on Psychological Health of the Individual 
and Society 

  2دانة كريمة،1دانة أحمد

Dana Ahmed , Dana Karima 
 ahmed.dana@cuniv-tissemsilt.dz  ،أبو القاسم سعد الله  2جامعة الجزائر  1

  karima.dana@cuniv-tissemsilt.dz، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت2
  

      ʫ :31/07/2022ريخ النشر     ʫ :21/12/2021ريخ القبول    ʫ :30/08/2021ريخ الاستلام
 

  : ملخص
، ولكن ما نلاحظه اليوم في في اĐتمعات القديمة والتقليديةلقد اهتم العلماء بظاهرة الدين 

هو تخلي بعض اĐتمعات عن الدين، والجري وراء المنفعة والمادة، وتناقص ) المعاصرة(اĐتمعات الحديثة 
  . اهتمام العلماء đذه الظاهرة والعواقب الناتجة عنها بسبب الهروب عن الدين

التدين من العناصر الضرورية لاستكمال شخصية الإنسان وصحته النفسية، وترشيد دوافعها  يعد
فس الإنسانية في مختلف قدراēا كما يعد تعبيرا عن حاجات الن. القنوط من رحمة اللهو  ضد عوامل اليأس

 . استعداداēاو 

بناءا قيميا وإيمانيا، إذ يحيطهم فالالتزام ʪلدين أحد المتغيرات الأساسية في بناء شخصية الشباب 
بسياج عظيم من الرعاية النفسية والحماية من التعرض للازمات والاضطراʪت والأمراض النفسية والعقلية ، 
حيث توفر كل أسباب التكيف والتوافق والتفاعل الايجابي مع اĐتمع لينطلق نحو العمل والإنتاج والبناء 

  .وتحقيق النفع له وĐتمعه

  .التدين،انواع التدين،الصحة،الصحة النفسية، عوامل الصحة النفسية: كلمات مفتاحية

   

                                           
  ahmed.dana@cuniv-tissemsilt.dzدانة أحمد، :المؤلف المرسل
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Abstract: 
Scholars have been interested in the phenomenon of religion in 

ancient and traditional societies, but what we notice today in modern 
(contemporary) societies is the abandonment of some societies from 
religion, and the pursuit of utility and material, and the scientists’ interest in 
this phenomenon and the consequences resulting from it has decreased due 
to fleeing from religion. 

Religiosity is one of the necessary elements to complete a person’s 
personality and mental health, and to rationalize their motives against the 
factors of despair and despair of God’s mercy. It is also an expression of the 
needs of the human soul in its various capacities and preparations. 

Commitment to religion is one of the basic variables in building the 
personality of young people based on values and faith, as it surrounds them 
with a great fence of psychological care and protection from exposure to 
crises, disorders, and psychological and mental illnesses, as it provides all 
the reasons for adaptation, compatibility and positive interaction with 
society to move towards work, production and construction and achieve 
benefit for him and his community. 
Keywords: Religiosity, types of religiosity, health, mental health, mental 
health factors. 

  : مقدمة .1
لا سميا ϥساليب الأدʮن السماوية من العناصر الأساسية التي يستكمل đا الفرد صفته و  إن التدين
... الكونبدونه تصطدم محاولاته المعرفية مع مغاليق و  .به يجد العقل ما يشبعه إلى معرفة الغيبو  الإنسانية،

فالعواطف النبيلة . الارتقاء đا لدى الإنسانو  بل إن التدين من العناصر الضرورية لاستكمال قوة الوجدان،
 فالحب، الإخلاص، المودة، الحياء، صلة الرحم، التواضع. لا تكون نبيلة إلا إذا تم تغليفها ʪلمسحة الدينية

  كلها قيم نبيلة من خلال التدين... ما إليهاو 
 :نـــــــــــلتديا .2

ترشيد دوافعها ضد و  إن التدين من العناصر الضرورية لاستكمال شخصية الإنسان،: مفهوم التدين.2.2
  .القنوط من رحمة اللهو  عوامل اليأس
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تعبيرا عن حاجات النفس " التدين"أو " الفكرة الدينية "في  "الدكتور دراز"و على ذلك يقول أو يرى 
أو ϥنه ) حيوان مفكر(استعداداēا، حتى أنه كما صح أن يعرف الإنسان أنه و  ااēالإنسانية في مختلف قدر 

، 1969دراز محمد عبد الله ، ("يسوغ لنا كذلك أن نعرفه ϥنه حيوان متدين بفطرته) حيوان مدني ʪلطبع(
  .)100-98الصفحات 

المستقرة في ذات الفرد منذ و  الطبيعية الموجودة في النفس الإنسانيةوبذلك فإن التدين من الميول 
كما أن الإنسان لا يستطيع الحياة بعيدا عن اĐتمع، فإنه لا و .طفولته، تماما مثل ميله للحياة الاجتماعية

  .أʮ كان مستواه، سماوʮ أو أرضيا" دين"يستطيع الحياة بدون 
ن عبر العصور وعبادته لأشكال متنوعة، تتمثل فيها القوة وđذا يمكن تفسير أسباب تدين الإنسا

المادية، التي عبدها استجابة لهذا الميل إلى التدين وإرضاءَ للميل إلى اĐهول الناشئ عن فطرة الإنسان في 
، 1979يدان عبد الباقي، ز (" شعوره ʪلحاجة إلى قوة أقوى منه يشعر ʪلخضوع لها، والاستمتاع بحمايتها

  .)217صفحة 

 :العوامل المؤثرة في التدين .2.2

هي موجودة في كل البشر لكنها تختلف من و  هناك عوامل موجودة في الإنسان:العوامل الذاتية. 1.2.2
من أهم هذه العوامل التي تؤثر في تدين و  قدرة كل شخصو  هذا حسب طبيعةو شخص لآخر كوĔا ذاتية 

  :تتمثل فيما يليالفرد 
هي بطبيعتها لو تركت بدون دخل و  هي عامل حاسم في هداية الفرد إلى الطريق المستقيم،و  :الفطرة -أ

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ {: كما قال تعالى.  عوامل خارجية ēتدي إلى ʪرئها
ذَاغَافِلِينَ لُوا بَـلَىٰۛ قاَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ  هَٰ كُنَّاعَنـْ َّʭِأنَتـَقُولُوايَـوْمَالْقِيَامَةِإ ۛʭَْسورة *}شَهِد

  ].172 :الآية[الأعراف 
، حيث "Merry& R, Merry F""مري. ر"و"مري. ف"وسوف نستعرض آراء كل من

تبعا لهذه النظرية يعتبر الطفل و  غريزة دينية لدى الفرديفترضان أن ظاهرة التدين ظاهرة غريزية بمعنى وجود 
ويعتقدان . الدلالةو  طبيعيا متدينا، وإذا أعطى الفرص المناسبة فإنه يكّون المفاهيم الدينية الملائمة ذات المعنى

رʮ لديه اتجاها غريزʮ فطو  أن الطفل منذ سن مبكرة يعي بطريقة غريزية وجود قوى عليا يلجأ إليها للحماية،
  .العبادةو  نحو الاحترام
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هذا الرأي  ʪلقول  ϥن  الكائن  البشري  يولد بحالة حيادية  حيال  "Skinner"سكنر"ويؤكد 
التي تجعل و  لا هو ضد الدين، بل  إنه  يمتلك الاستعدادات للتكيف،و  الدين، فالرضيع مثلا  ليس متدينا  

  )90، صفحة  1998رشوان حسين عبد الحميد احمد، (."النمو ممكنا نحو التدين أو نحو معارضة الدين

 فيها التعلق ʪلدنياو الشر و  فيها الخير. علاو  إن النفس البشرية آية من آʮت الله جل:النفس البشرية-ب
  .السعي إلى الآخرة حسب ما لدى الإنسان من الإيمانو 

  :مع النفس البشرية في صفاēا الثلاث "القيم الجوزيةابن "ونعرض فيما يلي وقفات مع 
فقد وقع كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، نفس : (فيقول عن صفات النفس"
 منهم من تغلب عليه الأخرى،و  أن منهم من تغلب عليه هذهو .نفس أمارةو  نفس لوامة، و  مطمئنة،

:  في قوله تعالىو ].27: الآية[سورة الفجر}ا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ʮَ أَيَّـتـُهَ {: يحتجون على ذلك بقوله تعالىو 
: بقوله تعالىو ]2-1 :الآية[سورة القيامة } )2(وَلا أقُْسِمُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) 1(لا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ {
لكن لها و  في حقيقة الأمر أĔا نفس واحدةو  .]53 :الآية[سورة يوسف }إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ ʪِلسُّوء{

  .صفات
بيان و  أسلوب حياته،و  القيم الأخلاقية تعتبر إطارا مرجعيا لسلوك الفرد):السلوك الأخلاقي(الأخلاق -ج

 .الأخلاق هي الدعامة الأولى لحفظ كيان اĐتمعو .ما ينبغي أن يكون عليه التفاعل الاجتماعي السليم
من أصول التربية تربية و  .المرسلين كلها تحث على الأخلاق الفاضلةو  اءلقد جاءت رسالات الأنبيو 

تنمي في الشخصية ضميرا حيا يحاسب الفرد إذا هو أخطأ و الأخلاق المستمدة من الدين التي تنظم السلوك
  . أو انحرف عن الطريق المستقيم

 جماعة الرفاقو  ة ʪلفرد كالأسرةهي مجموعة العوامل المحيطو :العوامل الخارجية المؤثرة في التدين. 2.2.2
  :سنتناول أهمها Ϧثيراو  غيرها،و  وسائل الإعلام و  أمكنة العبادةو 
اللبنة الأولى التي ينبني عليها اĐتمع، حيث يقول الأستاذ و  هي الخلية الأساسية في اĐتمعو  :الأسرة -أ
الاجتماعية التي تنظم عملية التنشئة المؤسسة و  نواēا،و  فالأسرة هي لبنة اĐتمع: ""فهد الفياض"

  .)14، صفحة  2006الجبس فراس محمد علي، ("الاجتماعية للطفل في مراحل نموه المختلفة

أن الأسرة لا تزال تحتفظ بمكانتها ʪلنسبة إلى جميع " :"ʫTalcottparsonsلكوتبارسونز"يرى و 
الجبس فراس محمد علي، ("أفرادها إذ أن اĐتمع يعتمد عليها في بناء اللبنات الأولى في شخصية الطفل

  .)14، صفحة  2006
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 .ينموو  ها الطفل، ففيها يولد والأسرة هي مجتمع صغير، هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي يعرف
تقوم العلاقات بين أبنائها و  عدد محدود من الأبناء،و  الأمو  جماعة أولية تتكون من الأب: "تعرف Ĕϥاو 

  .)79، صفحة  1998رشوان حسين عبد الحميد احمد، ("على أساس علاقة الوجه للوجه
العلاقة بين أفراد الأسرة من أهم العوامل التي Ϧثر على عمليات النمو النفسي و  ويعتبر المناخ العائلي

 . )79، صفحة  1998رشوان حسين عبد الحميد احمد، ("الاجتماعي للطفلو 

 الدور الذي يلعبه الوالدان في تثبيت الطفل على دين الحق أو صرفه إلى قد بين الرسول صلى الله عليه وسلمو 
أبي "في صححيه عن ' البخاري'اليهودية أو النصرانية من خلال تربيته داخل الأسرة، فلقد روى الإمام 

] يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه[ɯ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "هريرة
  ].صحيح البخاري[

مدى  ēيئة  و مما سبق نستنتج الدور الذي  تلعبه الأسرة  في مدى التزام الفرد بدين الفطرة و 
إذا انعدمت و  قدوة صالحة،و  الأرضية الصالحة  له لكي  يرتقي  إلى  سلم  التدين بما  توفره له  من تربية

تعرضها إلى شتى الأمراض  و منه ضعف الشخصية و  .ذلك بضعف الإيمانو  أسوأ هذه الأمور سيكون التوقع
  . الاجتماعية  المحيطة بهو  النفسية

هو الزميل و  اتجاهاته،و  ميولهو  الرفيق أو القرين هو الشخص المقارب للفرد في عمره:جماعة الرفاق-ب
داعما من دواعم الصحة و  ذه الحياةفإن كان صالحا فهو عون للفرد في ه. الملازم له في كثير من الأوقات

  .يساندهو النفسية، فهو يفرح لفرحه 
  . هم الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحينو  والرفقة الصالحة جعلها الله وصفا لأفضل الخلق

سلم الأثر الذي يحدثه الرفيق على رفيقه بمثال حسي هو أثر و  وقد بين رسول الله صلى الله غليه
:  قالɯ عن النبي صلى الله عليه وسلم "أبي موسى"في صححيه عن  "البخاري"فقد روى الإمام . أثر ʭفخ الكيرو  المسك

 إما أن تبتاع منهو  ʭفخ الكير، فحامل المسك إما أن يخذيكو  السوء كحامل المسك و  مَثَلُ جليس الصالح[
صحيح [**].إما أن تجد منه ريحا خبيثةو  يحرق ثيابكʭفخ الكير إما أن و  إما أن تجد منه ريحا طيبة، و 

 .]231:البخاري كتاب الذبيح الصاعد الجزء السادس

يتأثر بما فيها و  يمر في أجوائها،و  هي الأماكن التي يتدرج فيها الفرد منذ صغرهو :التعليمو  أماكن العبادة-ج
تعليم القرآن و  فيها من أداء للعبادات فالمساجد بيئات تعليمية صالحة بما، الخير أو عوامل الشر من عوامل

المسجد من أفضل و  .دنياهو  محاضرات توجه الفرد لما ينفعه  في دينهو دروس و  الأخلاق الفاضلةو  الكريم
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 فضل المساجد في أحاديث  قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلمو  ،تعالىو  الأماكن لأنه  يقام  فيها توحيد الله سبحانه
أبغض و  أحب البلاد إلى الله مساجدها: [ قالɯ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبي هريرة"ي عن كثيرة منها ما رو 

  ]464-463صحيح مسلم كتاب [**].البلاد إلى الله أسواقها
يقوم بدور هام في مجال رعاية الشباب، حيث و  يحتل المسجد مكانة هامة في اĐتمع الإسلاميو  :المساجد

 ليعرف قدره كإنسان متساو في الحقوق و  منهم الفرصة ليجرب موقعه في اĐتمع الإسلامي، يتيح لكل
 لا أمرو  ليشعر ʪلاطمئنان النفسي الذي لا يجده في أي مكان غير المسجد، حيث لا سلطةو الواجبات، و 
حثه و  توجيه الشباب تحتل خطبة الجمعة دورا رائدا فيو .ما أمر به جميع عبادهو  لا Ĕي إلا ما Ĕى الله عنه و 

  .السنة المطهرةو  على الالتزام بما جاء به القرآن الكريم
لتبديد و  السنة النبوية المنار الذي يستنير به لمعرفة الحق من الباطلو  ويجد الشباب في القرآن الكريم

  . القلق في نفوسهمو  الحيرةو الشك
يدخل فيها و  .فرد ليتعرف على ما حولهوهي مجموعة الوسائل التي يتعامل معها ال:وسائل الاتصال -د 

أثرها يعتمد على محتواها فإذا كان صالحا و  الصحف،و  اĐلاتو  الدورʮتو  وسائل التثقيف من الكتب 
أحياʭ مفسد، فيه من و  إن كان محتواها غير صالحو  الاجتماعي للأفراد،و صار لبنة صالحة في البناء النفسي

  .الانحراف الاجتماعيو  يكون سببا في الهوان النفسيو  ماعي،الاجتو  الضلال النفسي و  الانحرافات
صحته النفسية أن يحسن التعامل مع وسائل الاتصال بكافة صورها، و  لذا فعلى الفرد حفاظا على دينه

يضبط و  يجتنب ما يضرو  فهي سلاح ذو حدين يتوقف على مدى حسن استعمالها، فيأخذ منها ما يفيد
  .يحذر من الشرو  يدل على الخير دائمانفسه بضوابط الإسلام الذي 

الدين الحقيقي هو دين واحد لأنه نزل من عند الإله الواحد، ولكن عند تناول الأفراد  :أنماط التدين.3.2
المهدي (لهذا الدين وتطبيقه في حياēم يختلف من فرد لآخر حسب تنشئته وخبرته الشخصية وطريقة تطبيقه

  .)2009محمد، 
وهنا ينحصر التدين في دائرة المعرفة حيث نجد الشخص يعرف الكثير  ):الفكري(التدين المعرفي . 3.2.1

من أحكام الدين ومفاهيمه ولكن هذه المعرفة تتوقف عند الجانب العقلاني الفكري ولا تتعداه إلى دائرة 
العاطفة أو السلوك فهي مجرد معرفة عقلية وبعض هؤلاء الأشخاص ربما يكونون ʪرعين في الحديث عن 

 .الكتابة فيه وهم مع هذا لا يلتزمون بتعاليمه في حياēم اليوميةالدين أو 
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وفي هذه الحالة نجد أن الشخص يبدي عاطفة جارفة وحماسا  ):  الحماسي(التدين العاطفي . 3.2.2
كبيرا نحو الدين، ولكن هذا لا يواكبه معرفة جيدة ϥحكام الدين ولا سلوكا ملتزما بقواعده، وهذا النوع 

شباب خاصة حديثي التدين وهي مرحلة يجب إكمالها ʪلجانب المعرفي والجانب السلوكي حتى ينتشر في ال
  .لا تطيش أو تتطرف أو تنمحي 

وهنا تنحصر مظاهر التدين في دائرة السلوك ، حيث نجد أن  ):تدين العبادة (التدين السلوكي . 3.2.3
فة كافية بحكمتها وأحكامها وبدون عاطفة الشخص يقوم ϥداء العبادات والطقوس الدينية ولكن بدون معر 

دينية تعطي لهذه العبادات معناها الروحي، ولكن فقط يؤدي هذه العبادات كعادة اجتماعية تعودها وهذا 
  .النوع يمكن أن يكتمل ويرشد ϵضافة الجانب المعرفي وإيقاظ الجانب الروحي 

الشخص يلتزم ʪلكثير من مظاهر الدين في هذه الحالة نجد أن  ):المصلحي(التدين النفعي . 3.2.4
الخارجية للوصول إلى مكانة اجتماعية خاصة أو تحقيق أهداف دنيوية شخصية وهؤلاء الناس أصحاب 

يستغلون احترام الناس للدين ورموزه فيحاولون كسب ثقتهم ) أو التظاهر ʪلتدين(هذا النوع من التدين 
لحالة يسخر الدين لخدمته وليس العكس، وتجده دائما حيث ومودēم ʪلتظاهر ʪلتدين والشخص في هذه ا

  .توجد المكاسب والمصالح الدنيوية الشخصية وتفتقده في المحن والشدائد
نجد هذا النوع من التدين في الأشخاص الذين قضوا حياēم  ):تدين رد الفعل(التدين التفاعلي . 3.2.5

ا بصرف النظر عن الحلال والحرام، وفجأة نتيجة تعرض يتمتعون ʪلحياة وملذاēو  بعيدا عن الدين يلهون
شخص من هؤلاء لموقف معين أو حادث معين، نجده قد تغير من النقيض إلى النقيض،فيبدأ في الالتزام 
ʪلكثير من مظاهر الدين، ويتسم تدينه ʪلعاطفة القوية والحماس الزائد، ولكن مع هذا يبقي تدينه سطحيا 

ية والروحية العميقة، وفي بعض الأحيان يتطرف هذا الشخص في التمسك بمظاهر تنقصه الجوانب المعرف
الدين حفاظا على توازنه النفسي والاجتماعي وتخفيفا للشعور ʪلذنب الذي يلهب ظهره وهذا النوع لا 

  .ϥس به إذا وجد اĐتمع المتقبل والمرشد لهذا الشخص التائب المتحمس ليكمل طريقه الصحيح
قد يكون الدين دفاعا ضد الخوف أو القلق أو الشعور ʪلذنب أو ): العصابي(تدين الدفاعي ال. 3.2.6

Ϧنيب الضمير أو دفاعا ضد القهر والإحباط ، وفي هذه الحالة يلجأ الفرد إلى التدين ليخفف من هذه 
ϥ س في ذلك، المشاعر ويتخلص منها  وكلما زادت هذه المشاعر قوة كلما كان اتجاهه للدين أقوى ، ولا

إلا أن هذا التدين تنقصه الجوانب الروحية وجوانب المعاملات والنواحي الأخلاقية في الدين  ويحدث هذا 
النوع أيضا في بعض الأشخاص الذين يشعرون ʪلعجز في مواجهة متطلبات الحياة احتماءًا به في مواجه 
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ض المفاهيم شبه الدينية ، فنجد الشخص الصعوʪت التي عجزوا عن مواجهتها وإيثارا للراحة في سبيل بع
من هؤلاء قد أهمل دراسته أو عمله أو مسئولياته وتفرغ لممارسة بعض الشعائر الدينية التي لا تتطلب جهدا 

  .من ذلك هو تغطية قصوره وعجزه والهرب من المواجهة الحقيقية مع الواقع ) غير المعلن(أو مشقة وهدفه 
يرُى هذا النوع في العيادات والمستشفيات النفسية في بعض المرضى  ):نيالذها(لتدين المرضي ا. 3.2.7

حيث يلجأ المريض إلى التدين في محاولة منه لتخفيف حدة التدهور ) المرض العقلي(مع بداʮت الذهان 
والتناثر المرضي ولكن الوقت يكون قد فات فتظهر أعراض المرض العقلي مصطبغة ببعض المفاهيم شبه 

لخاطئة ، فيعتقد المريض ويعلن أنه ولى من أولياء الله أو أنه نبي بعث لهداية الناس، أو أنه المهدي الدينية ا
المنتظر ويتصرف على هذا الأساس وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة المرضية إلا أĔا دليل على دور الدين 

أن التدين دفاع نفسي صحي : ولفي المحافظة على الشخصية في مواجهة التدهور والتناثر وبمعني آخر نق
  .ولكن بشرط أن يكون في الوقت المناسب وبطريقة منهجية مناسبة

وهو يعني الغلو في جانب أكثر من جوانب الدين بما يخرج الشخص عن الحدود  :التطرف. 3.2.8
  .يجمع عليها علماء الدينو  المقبولة التي يقرها الشرع 

  :ويمكن تقسيم التطرف إلى أنواع
حيث يصعب النقاش مع هذا الشخص حول ما توصل أليه من أفكار وينغلق على :  التطرف الفكري-أ

  .فكرة فلا يقبل فكر أو رأʮ آخر
وقد يكون التطرف في مجال العاطفة حيث تصبح عواطف الشخص كلها متركزة : التطرف العاطفي-ب

  .المبالغة في الانفعال đا على الجوانب الدينية ويصبح شديد الحساسية من هذه الناحية شديد
وهنا نجد الشخص يبالغ مبالغة شديدة في أداء الشعائر الدينية الظاهرية بما يخرجه :التطرف السلوكي-ج

عن الحدود المقبولة شرعا وكأن هذه الشعائر هدف في حد ذاēا لذلك نجد أن هذه الشعائر تخلو من 
ينتهي عند حدود تصرفاته الشخصية ، بل يتجاور  معناها الروحي بل إن التطرف في مجال الفعل قد لا

  .ذلك إلى مجتمعه ، فيقوم ϵلزام الآخرين لكي يسلكوا مثله وإذا أبو ذلك ربما يقوم ʪلاعتداء عليهم 
وهو تجربة ذاتية شديدة الخصوصية يمر đا قليل من الأفراد لهم تركيب اجتماعي :التصوف . 3.2.9

التعبير عنها ʪلألفاظ المعتادة لأĔا تحدث خارج حدود الألفاظ  وروحي خاص ولذلك فليس من السهل
ولكننا نستطيع أن نقول على وجه التقريب أنه في هذه الخبرة التصوفية يمر الشخص بفترة معاʭة شديدة 
بين كثير من المتناقضات ثم فجأة يحس أن هناك شيئا هائلا قد حدث وكأنه ولد من جديد فأصبح يرى 
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كون بشكل مختلف تماما ويحس أن كثيرا من صراعاته قد هدأت وأن كثيرا من الحجب نفسه ويرى ال
والأقنعة قد كشفت وأنه قد توحد مع الكون وعلى الرغم من عمق هذه التجربة وسحرها إلا أĔا تبقى 
خبرة شخصية غير صالحة للتعميم وهي فوق ذلك خبرة خطرة غير مأمونة حيث تختلط فيها الإلهامات 

وس فيرى بعضهم أشياء يعتقدها الهامات روحانية في حين أĔا ربما تكون وساوس شيطانية،إذن فهي ʪلوسا
  .منطقة تيه وخطر

وهذا هو النوع الأمثل من الخبرة الدينية حيث يتغلغل الدين الصحيح في  :)الشرعي(التدين . 3.2.10
رفة دينية كافية وعميقة وعاطفة دينية دائرة المعرفة ودائرة العاطفة ودائرة السلوك فنجد الشخص يملك مع

تجعله يحب دينه ويخلص له مع سلوك يوافق كل هذا وهنا يكون الدين هو الفكرة المركزية المحركة والموجهة 
ونجد قوله متفقا مع عمله، وظاهره متفقا مع ʪطنه في ) الخارجية والداخلية(لكل نشاطات الشخص 

ا نجده يُسخر نفسه لخدمة دينه وليس العكس وإذا وصل الفرد وهذا الشخص المتدين تدين. انسجام ʫم
لهذا المستوى من التدين الأصيل شعر ʪلآمن والطمأنينة والسكينة ووصل إلى درجة من التوازن النفسي 
تجعله يقابل المحن والشدائد بصبر ورضا، وإذا قابلت هذا الشخص وجدته هادʩ سمحا راضيا متزʭ في أقواله 

  .جدت نفسك تتواصل معه في سهولة ويسر وأمانوأفعاله وو 
وبعد هذا الاستعراض لتلك الأنواع من الخبرة الدينية، يجب التمييز والتفريق بين الأنواع المرضية من الأنواع 

هذا الأمر ليس سهلا في كل الأحيان ولكن هناك صفات عامة تميز التدين و  الصحية في الخبرة الدينية
  :ذكرها فيما يلين) أو المنقوص(المرضي 

  .تضخيم قيمة اللفظ على حساب المعنى  -
 .وإعلاء قيمة المظاهر الخارجية للدين على حساب المعني الروحي العميق للدين  -

  .وإعاقة النمو النفسي والاجتماعي والروحي -
أفكار وإعاقة التكامل الشخصي والانشقاق بين ما يبديه الشخص من مظهر ديني وبين ما يضمره من  -

  .وأحاسيس والميل للاغتراب بعيدا عن حقيقة الذات والتعصب والتشدد خارج الحدود المقبولة شرعا
وتضخيم ذات الشخص وتعظيمها والرغبة في السيطرة القهرية على فكر ومشاعر وسلوك الآخرين ثم  -

  .الرفض الصلب والعنيد لأي رأي آخر مع القدرة على تحمل المناقشة الموضوعية
 .خيرا تحقير الذات وما يستتبع ذلك من الميل إلى السلبية والهروب من مواجهة الواقعوأ -

 :ونحن من جهتنا نلاحظ ϥنه يوجد نوع آخر من التدين ألا وهو
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وهو أن ظاهر الفرد لا يعكس ʪطنه أي أن الظاهر مزين ʪلأخلاق والقيم : التدين المغشوش. 3.2.11
ʪ الخ ، أما في ظاهر ...لحسد والكذب والغش وخلف الوعد وعدم الإيمانأما الباطن فهو شيء آخر يمتاز

الخ وإما في ...الأمر فالفرد يصوم ويصلي ويحج ويعتمر ويطيل لحيته ويقصر في اللباس ويصدق الصدقات 
إلى غير ...ʪطنه فهو يزرع الفتن ويحسد الناس ويقطعالطريق عن جاره ويظلم ويتكبر ويتجبر على الناس

في المقابل نجد و  .ولكن نحن لا نقصد كل المتدينين وإنما هذا النوع فقط من التدين. الأمورذلك من 
وهو ما يسير به الباطن مع الظاهر أي توافق الظاهر مع الباطن والعكس صحيح ، :  التدين الصحيح

وطبقا لحديث الرسول عليه الصلاة . وهو كذلك ما اقترن ʪلأخلاق والقيم الحميدة والمعاملة الحسنة
هو من المفلس : المفلس فينا من لا  مال  ولا درهم له ،قال:أتدرون من المفلس، قالوا : قال: " والسلام

  الخ... يصوم ويصلي ويزكي وقد ظلم هذا وشتم هذا واخذ مال هذا
وإن التوجه نحو التدين الجوهري هو رحلة الإنسان إلى التسامي، وهو المنحة الرʪنية التي ينبغي رعايته، وان 

و دين أي خلل أو اضطراب لدى الإنسان هو من عدم التعادل بين القيم الدينية  وبين المظاهر المادية، فه
  .)1985الفيومي محمد، ('' قوة وعمل وبحث المسلم على أن يعمل عملا صالحا ينفعه في الدنيا والآخرة

  :الالتزام الديني وعلاقته ʪلصحة النفسية.3
والمتمتعة إن التدين الحقيقي هو الطريق إلى بناء الشخصية السوية المتزنة :مفهوم الالتزام الديني .1.3

ʪلصحة النفسية، فالدين خاصة الإسلام ، يعمل على تزويد الأفراد المؤمنين بطاقة نفسية هائلة كما يمدهم 
ʪلإضافة إلى ذلك بمعنى حقيقي للحياة وϥهداف سامية يكرسون لأجلها حياēم إلى جانب انه يملأ 

و فوق ذلك يبعث فيهم الشعور ʪلأمن رسوله والناس من حولهم والإنسانية عامة وهو  قلوđم ʪلحب الله
  .)143، صفحة 2016بوعود أسماء و طالب حنان ، ('' والطمأنينة
يعد الالتزام الديني من أهم الأسس التي تسهم في بناء شخصيات الشباب بناءا قيميا وإيمانيا و 

إحباطاēا ، وتحصينهم من كل أنواع الزلل و  المعاصرةوإعدادهم إعدادا سليما لمواجهة ضغوط الحياة 
 .) 2005الحمداني زيدان طه مانع ربيعة، (والانحراف

كما يعد الالتزام الديني أحد المتغيرات الأساسية في بناء شخصية الشباب الجامعي بناءا قيميا 
فسية والحماية من التعرض للازمات والاضطراʪت والأمراض وإيمانيا، إذ يحيطهم سياج عظيم من الرعاية الن

النفسية والعقلية ، حيث توفر كل أسباب التكيف والتوافق والتفاعل الايجابي مع اĐتمع لينطلق نحو العمل 
  . )329، صفحة  2007محمد صلاح فاطمة ، ('' والإنتاج والبناء وتحقيق النفع له وĐتمعه
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فالتدين يعني السلوك الفردي والجماعي نحو الدين الإسلامي ، الذي نصت عليه كل الدساتير 
الإسلام دين الدولة وبمعنى آخر التزام الأفراد ʪلدين من حيث الإيمان :الجزائرية في المادة الثانية منها 

ها بوسائل قوية لمقاومة ʪلعقيدة كتصور ونية صادقة ، والتدين عنصر ضروري لتكميل قوة الإرادة وإمداد
التيجاني (" .اليأس والقنوط وبذلك نجد قيمة التدين تعبر عن حاجات النفس الإنسانية بمختلف مظاهرها

 ،ʮ103- 102، الصفحات 2001ثر(  
  :الصحة النفسية من منظور الإسلام. 2.3
لو تعمقنا في الدين الإسلامي : "'محمد حسن غانم'ل الدكتور كما يقو : مفهوم الصحة النفسية. 1 .2.3

التي لو اتبعها الإنسان فسوف تقوده حتما إلى السواء و  القواعدو  فسوف نجده قد أفاض في تقديم القوانين
 .)04، صفحة 2003غانم محمد، ("النفسي

الفرد مهما اختلفت و  بين الفردو  ربهو  ينظم العلاقة بين العبدوالإسلام هو ذلك الدين القيم الذي 
الركيزة الثانية هي و  لهذا فإننا نجد ركيزتين في الإسلام الركيزة الأولى هي العقائدو  المستوʮت، والمفاهيم،

  .)2008شاهين عمر ، ("المعاملات التي تنظمها الحدود
 الارتياح عندما يكون حسن الخلق مع اللهو  نفسية يشعر فيها الإنسان ʪلرضا الصحة النفسية حالةو 

  .)447، صفحة  2000الصنيع صالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ("الناسو  مع نفسه  و 

مات تظهر أمراض النفس أو اضطراʪت النفس في علا:أمراض النفس من منظور الإسلام. 2.3.2
تعتبر أعراض الاضطراب النفسي في رأي الدين استجابة غير سوية لضمير المريض بسبب ما و  السلوك،

 .قواعدهو  تعرض له من إهمال، أو نتيجة لقيام الفرد بسلوك يتضمن نوعا من التحدي لتعاليم الدين

  : و من أهم الأمراض من وجهة نظر الدين الإسلامي
يشمل أيضا الانحرافات و  ϩتي على رأسها الانحرافات الجنسية،و السلوكية يشمل الانحرافاتو  :الانحراف-أ

غير ذلك من أنواع السلوك و  الاجتماعية المختلفة مثل الكذب، السرقة، العدوان، التمرد، تعاطي المخدرات
  . المنحرف

منه أو  ونقصد به الخوف المرضي الدائم المتكرر المتضخم الذي لا يمكن ضبطه أو التخلص: الخوف -ب
  .يصاحبه سلوك عصابي قهريو  يحكمهو  السيطرة عليه  والذي يتملك سلوك الإنسان

هو خوف غامض غير محدد و  ".عصر القلق"هو آفة عصرʭ الذي أصبح يطلق عليه و :القلق -ج
يجعل سلوكه و  عدم الاستقرار العام مما يعوق الفرد عن الإنتاجو  توقع الأذىو  مصحوب ʪلتوتر الضيق
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ʪت المعويةو  صعوبة التنفسو  العرق المفرط : يصاحب القلق أعراض نفسية جسمية مثلو  مضطرʪالاضطرا 
مرضا قائما بذاته هو يسمى و  يصبح هو نفسه عصاʪ أساسياو  قد يغلب القلقو  .سرعة نبضات القلبو 
  ".عصاب القلق"

أمر واقع لا بد منه كي يستشعر الفرد مخاطر المستقبل كالمخاطر على و  و القلق في الإسلام ضرورة إنسانية
لا بد من القلق أيضا حتى يندفع الفرد و .على المصير في الدنيا والآخرة، فيتخذ الفرد سبل الوقايةو الأولاد 

لصيقا بحياته ملازما له في و  لكن أن يصبح القلق صاحبا. التخطيط للمستقبلو  بذل الجهدو  إلى العمل 
  .سكناته فإنه علامة لمرض يستدعي العلاجو  ركاتهح

 . قدره من هذا النوع من القلقو  وإن المؤمن لا يحميه إلا إيمانه بقضاء الله

هو من أمراض الباطن التي يغفل عنها بعض الناس فيكون سببا في اختلال صحتهم و : الغضب -د
: 'ابن الجوزي'يقول . من آʬره على سلوكه التقليلو  النفسية، إلا أن الفرد لديه القدرة على التحكم فيه

إنما المذموم إفراطه، فإنه و  الغضب إنما ركب في طبع الآدمي على دفع الأذى عنه والانتقام من المؤذي له،"
ربما كانت مكانته في المغضوب و  حينئذ يزيل التماسك ويخرج عن الاعتدال فيحمل على تجاوز الصواب

  .)215، صفحة  2000الصنيع صالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف، (''نعليه أقل من مكانته في الغضبا
]. ليس الشديد ʪلصرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب: [ أنه قالولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

  .)2609:، ومسلم 5763:البخاري (
إن ،اشتدادها أكثر مما ينبغي لهاو  هيجان النفس في غير حينها،والغضب الذي هو عبارة عن  

  .ƅ كان ممدوحاو  فإذا كان الغضب في الله. إنما هو يقصد نزعه من الإنسانو  الإسلام لم يذم الغضب
التشاؤم و  انكسار النفسو  الحزن الشديدو  الغمو  الكدرو  هو حالة يشعر فيها الفرد ʪلكآبة: الاكتئاب - ه

لا هدف له فيها فتتوقف و  يرى أĔا لا معنى لهاو  مناسب أو لسبب ʫفه، فيفقد لذة الحياةدون سبب 
 الصداعو  ويصاحب الاكتئاب عادة التدهور الحركي، يشعر بتفاهتهو  شؤونهو يفقد اهتمامه بعمله و  عزيمته

  .قد يؤدي إلى الانتحار أو يصبح مرضا قائما بذاتهو  .الخ... الأرقو  فقدان الشهيةو 
  ]23 :الآية[سورة النجم .} إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأنَْـفُسُ {: يقول الله تعالى: لهوىا -و

و قد اعتبر القرآن الكريم الهوى أخطر أمراض النفس، فهو الذي حمل الفرد وزر الضلالة الأولى في التاريخ 
فَطَوَّعَتْ لهَُ {: يقول تعالى. هي الغيرةو  عانى منهاهو نتيجة عقدة نفسية ' هابيل' 'قابيل'البشري، فقتلُ 

 ألا: [...يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،]30 :الآية[سورة المائدة .}نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ 
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هي و  إذا فسدت فسد الجسد كله ألاو  إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهو 
  )1599 :، ومسلم 52:البخاري(.]القلب

  :التدين والصحة النفسية للفرد.4
إن العلاج النفسي بمعناه العام هو نوع من العلاج تستخدم فيه أية طريقة :العلاج النفسي الروحي .1.4

فيه يقوم المعالج ʪلعمل على إزالة الأعراض السلوكية و  نفسية لعلاج مشكلات أو اضطراʪت سلوكية،
 التوافق مع بيئتهو  الموجودة أو تعديلها أو تعطيل أثرها مع مساعدة المريض على حل مشكلاته الخاصة 

دفعها في طريق النمو النفسي و  مساعدته على تنمية شخصيته و  استغلال إمكاʭته على خير وجه،و 
  .أكثر قدرة على التوافق النفسي في المستقبلو  ابحيث يصبح أكثر نضجو  الصحي،

منه و  التكيف النفسيو  التوافقو والهدف الأسمى من العلاج النفسي هو تحقيق الصحة النفسية
  .تتعدد طرق العلاج النفسي حسب نظرʮت الشخصية أو السلوك أو العلاجو  .التكيف الاجتماعي

ون على اختلاف أدĔʮم سواء كانوا مسلمين أو وϩتي العلاج النفسي الديني كأسلوب أجمع المعالج
روحية أخلاقية و  أساليب دينيةو  مبادئو  مفاهيمو  مسيحيين  أو يهود على أنه علاج يقوم على أسس

 مبادئو  مفاهيمو  مقابل العلاج الدنيوي الذي يقصد به بقية طرق العلاج النفسي التي تقوم على أسس
  .أساليب وضعها البشرو 

  :الدينية من الاضطراب النفسيالوقاية .2.4
لقد أجمعت الأدʮن السماوية على أن السعادة النفسية هي ثمرة مؤكدة  ):التربية الدينية(الإيمان . 2.4.1
لتحديد الإيمان ينبغي العمل بمبدأ و  .عمل ʪلأركانو  قول ʪللسانو  والإيمان هو معرفة ʪلقلب.  للإيمان

، 1989القبوري الصادق، ("لا إسلام بلا إيمانو  ان بلا إسلامالشمول في الدين الإسلامي إذ لا إيم
  .)57صفحة 

أبي "في نظر . الذوقيةو  الإقناعية، البرهانية: وينقسم الإيمان إلى أنواع تتناسب مع الطرق الثلاثة
قد و  ϥن الإيمان اسم مشترك بين ثلاثة معان، إذ يعبر به عن التصديق اليقيني: "حيث يقول "حامد الغزالي

الزعبي ("قد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديقو  يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزما
اليوم و  القدرو  رسلهو  كتبهو  ملائكتهو  الإيمان ƅʪ: بيةالتر و ويتضمن الإيمان.)210، صفحة  2000أنور ، 
  .                             الآخر
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العزم -البعد عن المحرمات- المسؤولية- . الإخلاص ƅ -. عبادة الله -): السلوك الديني(التدين . 2.4.2
  .   والقوة

الاستقامة، إصلاح النفس، : (هو مجموعة من القيم الأخلاقيةو  ):السلوك الأخلاقي(الأخلاق . 2.4.3
ضبط النفس، الصدق، التواضع، الأمانة، الكلام الحسن، احترام الغير، حسن الظن، التعاون، الاعتدال، 

 ). الخ...العفو، الإيثارـ العفة، الإحسان،

  :حياة الأفرادو  الممارسات الدينية على النفسو  أثر العبادة .5
طريق معبد إذا كان و .بعير معبد، أي مذلل: يقال. هي من الذل: العبادة في اللغة:  العبادةمعنى. 1.5

  .مذللا قد وطأته الأقدام
إخلاص الدين و  الإʭبة إليهو  خشية اللهو  رسولهو  هي حب الله): "في الإسلام(وأما التعريف الشرعي 

الخوف من عذابه وأمثال و  والرجاء لرحمته التوكل عليهو  الرضاء بقضائهو  الشكر لنعمهو  الصبر لحكمهو له 
  .)278، صفحة  1999مجموعة التوحيد النجدية ، ("ذلك، فالدين كله داخل في العبادة

هي دوام المخلوق على أداء الوظيفة التي خلق من أجلها من دون نقصان يحتسب معصية "والعبادة 
  .)151، صفحة 1987الكيلاني ماجد عرسان ، ("على صاحب الشأن أو زʮدة تحتسب تطاولا

الممارسة هي أداء للشعائر الدينية و  ممارسة، فالعقيدة هي علم ϥمور الدينو  و العبادة هي عقيدة
هي غرض الله من خلق  العبادةو ).الخ...الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، : الشعائر الدينية(ʪلجوارح مثل 

  .الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم نجدهم يحثون على عبادة اللهو  إذا نظرʭ إلى جميع الرسلو  عباده،
و لو أننا استقصينا الأهمية الاجتماعية للعبادة لأدركنا السبب الذي جعلها تحتل هذه : "'الكيلاني'و يقول 

يتفاعل معه و  يتفانى في محبتهو  بحاجة إلى هدف سالم يعيش من أجلهفالإنسان . المكانة في ʫريخ الرسالات
الكيلاني ماجد عرسان (".الذي يوفر هذا الهدف للأفراد" المثل الأعلى"وعبادة الله هي . لذةو  طاعةو طلبا 

  )151، صفحة 1987، 

  :حياة الأفرادو  أثر العبادات على النفس .2.5
المفكرون على أن عصرʭ و  اتفق علماء الاجتماع: الاجتماعيةو  الصلاة وأثرها الصحة النفسية. 2.5.1

تتضخم مع تعقد و  من أهمها الضغوطات النفسية التي تزدادو  هذا يتميز بخصائص لم يعرفها الناس من قبل،
 يعيش القلقلا يختلف اثنان في أن إنسان الحضارة المادية و  .تفرز أمراضا مختلفةو  الحياة،

أسباب الراحة لم يحرره من و  أن كل ما يملكه من إنجازات في مجال الرفاهيةو  الخ، ...الهلعو التشاؤمو الاضطرابو 
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لكنه يشعر و  إنه يعيش بين الملايينو  غائب العقلو  الشقاء المضني، بل إن هذا الإنسان أصبح شارد الذهن
  .ʪلعزلة

ما هي الوسيلة التي يساعد đا الفرد و  شرود الذهنو  بالغضو  إذن فما سبيل الخروج من واقع القلق
  .قلبه؟و  صفاء ذهنهو  انشراح صدرهو  سلامة نفسهو سكينته 

إن الحضارة المادية القائمة على المنفعة ومنطق الربح، أنشأت العيادات والمصّحات  والمراكز 
لشرود الذهني بدروس اليوغا تجاوز او  إحضار قلبه إلى حيث هو،و  المختصة في إعادة الانتباه إلى الفرد

إذن كل ذلك من أجل أن يتمتع الإنسان بدقائق معدودة . الخ...والتأمل التجاوزي والاسترخاء العضلي
  .الخ... المكدراتو  من السكينة والطمأنينة وتجاوز الهموم     

م ما إذن فرغ. شافيا، لأن صنعه كان من صنع بشر محول على النقصو  ولكن العلاج لم يكن كافيا
  .حققته الحضارة المادية من وسائل إلا أن ذلك لم يكن كافيا لشفاء الكثيرين من الناس

 ولكن لو رجع الناس إلى الفطرة السليمة التي خلقهم الله عليها لتمكنوا من إعادة التوازن النفسي
الَّذِينَ {: تعالى يقول الله. شجاعةو  ثقةو  الاستمرار في مواجهة أعباء الحياة بصبرو  الشعور ʪلاطمئنانو 

  ] 28 :الآية[سورة الرعد .}آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اɍَِّ ۗ أَلاَ بِذكِْرِ اɍَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
إن الثمرة الرئيسية للصلاة كما يؤكد المتعبدون أنفسهم ليست في أن الدعوة الخاصة قد حققت 

قد  –لو لم تنتج أثرا مادʮ و  –فالصلاة . قوة بعد تجربتهو  نفسه يحس عزاءلكن في أن المصلي و  بمعجزة،
  .)24، صفحة  2006موسى صاري ، ("تحدث تغييرا روحيا

منه سعادة و  ʪلتالي الراحة النفسيةو  تحقيق الطمأنينةو  إذن فالصلاة هي وسيلة من وسائل السكينة
مصائب و  نفسية تعين المؤمن على مواجهة متاعب الحياةو فالصلاة هي قوة روحية.الآخرةو  المؤمن في الدنيا

لأĔا ذات أهمية اجتماعية إذ و  .المنكرو تنهى عن الفحشاءو  .الإخاءو كما أĔا تغرس فينا قيم الوحدة. الدنيا
 الغني،و  الفقيرو  الكبيرو  التماسك في اĐتمع من خلال توحد الصفوف بين الصغير و  أĔا تحقق الوحدة

هي فرصة للراحة من مشاغل الحياة و  . المنكرو  الانحراف مثل النهي عن الفحشاءو  تنهى عن الفساد و 
  .الدنيا

خُذْ {: النماء، قال تعالىو  هما الطهارة: ترجع إلى معنيين لغويينو  هي عبادة مالية محضة: الزكاة. 2.5.2
رُهُمْ وَ  يهِم đِاَمِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ فهو تمليك جزء "أما معناها الشرعي ]103 :الآية[سورة التوبة } تُـزكَِّ
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 من مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ƅ سبحانه 
  . )68- 67، الصفحات  1992الصاغرجي أسعد محمد سعيد ، ("تعالىو 

 إقام الصلاةو  أن محمدا رسول اللهو  بُنيِ الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله: [لقوله صلى الله عليه وسلمو 
  .إذن فهي ركن أساسي من أركان الإسلام]. صوم رمضانو  حج البيتو  إيتاء الزكاةو 

هي تجنب اĐتمع من و  صلاحاو  نماءً مجتمعه و  قربة إلى الله تعالى يزداد đا  هوو  و الزكاة طهرة لأموال الفرد
فهي أداة لنزع الشح البغيض من . هي عنصر هام لزʮدة التكافل بين أفراد اĐتمعو  التباغضو  التحاسد

تخليص للمجتمع و  .الحقد على ذلك الغنيو  هي كذلك أداة لتخليص نفس الفقير من الحسدو  نفس الغني
كما أĔا نماء لشخصية الفقير، حيث يشعر ϥنه . الصراعو التفرقةو  من عوامل الهدمو  التباغضو  من التحاسد

كيانه بما يحسه من انشراح و  كما أĔا نماء لشخصية الغني. فقرهو  لا متروكا لضعفهو  ليس مهمشا في اĐتمع
  .اتساع في صدره لما قدمه من عمل إنساني خيريو  في نفسه
صون اللسان و  آدابه غض البصر عن النظر المحرممن و  الصيام عبادة خالصة ƅ تعالى: الصوم. 2.5.3

وللصوم ، هو قضية قلبية لتعامل العبد مع ربهو  الكف عن الخصومة،و  الكلام البذيء،و  الغيبةو  عن الكذب
: سلمو  قد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه و  سلامة الأبدان،و  فوائد كثيرة منها كصحة الأذهان

  )أبو نعيمو  ،أخرجه ابن السني(].صوموا تصحوا[
أما فوائد الصوم على المستوى الاجتماعي نجده يمنع الزʭ، حيث نجد الرسول يحث على الصوم لأنه للمرء 

  .هو فرصة للإقلاع عن آفة التدخينو ،وجاء
من الواضح أن الصوم مدرسة أخلاقية إلى جوانب : "بعض فوائد الصيام فيقول "نجيب الكيلاني"و يذكر 

المهم في هذه المدرسة و  الأخلاقي هو الدرس الأول و  فوائده الصحية المختلفة، لكن الانضباط النفسي
الصنيع صالح بن إبراهيم بن عبد ("المقدسة، هناك دور مهم يؤديه الصوم ʪلنسبة للكيان النفسي في الفرد

  . )480، صفحة  2000اللطيف، 
 {: هو الركن الخامس من أركان الإسلام لقوله تعالىو  إلى مكة المكرمة حسب المقدرة،: الحج. 2.5.4

سورة آل .}عَنِ العالَمِينَ  اɍََّ غَنيٌِّ  فإَنَّ  إليَْهِ سَبِيلا ومَن كَفَرَ  البـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ  حِجُّ  وɍَِِّ عَلى النّاسِ 
  ]97 :الآية[عمران 

التقارب بين و  الشعائر الدينية بصورة جماعية تزيد من التضامنو  وفيه تؤدى العديد من الطقوس
الرحمة بين المسلمين بعضهم و  المودةو  على صعيد واحد فيكون التواضعو  الحجاج، فالجميع بلباس واحد
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الحج الخالص يجعل المؤمن بعد الحج طيب النفس سعيدا و .الاجتماعيوهذا ما ينشأ عنه التكيف ، لبعض
  . إيجابية يشعر ʪلسعادةو  مقبلا على الحياة بتفاؤل

  :الاجتماعي للأفرادو  أثر الأخوة الإيمانية في التكيف النفسي .3.5
الأخوة و  الاجتماعي و  إن أثر الأخوة الإيمانية في بناء الشخصية واضح المعالم في السلوك الفردي 

 الإسلامية هي الضامنة لنجاح الفرد مع اĐتمع الإسلامي، يتعاون مع كافة أفراده على أساس المساواة 
 السلام للجميع، على أن الدافع الطبيعي ينبع من انسجامهم في التوحيد و  الحبو  بدافع إرادة الخيرو 
انعطافها و  الاقتصادية حيث يجد كل منهم نفسه في ميلها و  الاجتماعيةو  اتحادهم في الأهداف السياسية و 

  .نحو الآخرين
 وđاته الأخوة في الدين تيسر انقياد العرب بعضهم لبعض رغم ما كانوا عليه من خلق التوحش

فإذا كان الدين ʪلنبوة أو الولاية كان الوازع لهم : "'عبد الرحمن ابن خلدون'هنا يقول العلامة و الجفاء، و 
ذلك بما و  اجتماعهمو  المنافسة فيهم فسهل انقيادهمو  ذهب خلق الكبرو  من أنفسهم،) عربأي ال(

  .)ابن خلدون(..."التنافسو  الأنفة، الوازع عن التحاسد و  يشملهم من الدين المذهب للغلظة

  :أثر الالتزام الديني على الفرد واĐتمع من منظور الإسلام .4.5
سلم على الفرد المسلم أولاً ثمُ الأُسرة، ثمُّ اĐتمع، وبنى علاقاتٍ تبادليّةٍ 

ُ
ركزّ الإسلام في بناء اĐتمع الم

Ϧكيد روح التّساوي والأخوة : بين هؤلاء الأطراف؛ فجعل لكلّ واحدٍ منهم حقوقٌ وواجباتٌ من خلال
على أساس العِرق واللَّون والنّسب التي تُدمر  بين المسلمين، فالإسلام ينُكر وينهى عن العصبيّة والفوارق

  ". أنّ أكرم الناس عند الله أتقاهم"اĐتمع، وجعل معيار التّفاضل ʪلتّقوى والصّلاح، حيث 
سلم، والعنصر الرئيسيّ في ذلك 

ُ
والإسلام يسعى إلى تنظيم اĐتمع من خلال تنظيم حياة الفرد الم

ودعوة الإسلام إلى العمل . والعبادة ومساعدة الآخرين وفعل الخيرهو تنظيم الوقت واستغلاله في العمل 
وترك الكسل والتّواكل؛ فاĐتمع يبُنى ʪلعمل الدَّؤوب المنتظم في مؤسساتٍ وأعمالٍ فرديةٍّ، كي تعود ʪلنّفع 

كاهل اĐتمع على الفرد المسلم وعائلته فيلبون احتياجاēم الخاصّة، كما ʪلعمل تقُللّ الأعباء الواقعة على  
  . نتيجة البطالة وارتفاع معدّل الفقر وʪلتالي الجريمة والانحراف السُّلوكيّ والأخلاقيّ 

والإسلام يدعو كافّة أبناء اĐتمع المسلم في مختلف الأعمار إلى طلب العلم والتَّطور والبحث 
سلمون كانوا في القرون الوسطى مشاعل العلميّ في كافّة اĐالات؛ فالإسلام دين العلم والنُّور والهداية، فالم

  . العلم في مختلف العلوم العصريةّ؛ فبرز العديد من العلماء الأجلاء كابن الهيثم، والبيروني، وابن سينا وغيرهم
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وحددّ الإسلام مواثيق هامّة في اĐتمع أهمها ميثاق الزَّواج ليكون الإطار الشّرعيّ لعلاقة الرَّجل 
حقوقاً وواجبات كُلِّ طرفٍ، ثمُّ حددّ حقوق الأبناء على والديهم وʪلعكس؛ وكلُّ ذلك ʪلمرأة، ثمُّ حددّ 

لبناء الأُسرة الصّالحة العفيفة الشّرعيّة التي يسودها الحب والسّكينة؛ فتكون قادرةً على تنشئة الأبناء تنشئةً 
العلاقات بين النّاس وحقّ كلِّ  وحددّ الإسلام وبشكلٍ دقيق طبيعة. صالحةً مماّ ينعكس أثرها على اĐتمع

فردٍ وواجبه؛ فحددّ أحكام البيوع والتجارة والزواج والطلاق، وأحكام الجوار، وأحكام القضاء، والقَصاص، 
  . والعقوʪت، وأحكام الحاكم والمحكوم

وانتدب الإسلام الشّباب وأصحاب الأموال إلى المساهمة في بناء اĐتمع من خلال العمل الخيريّ 
لتَّطوعيّ، سواءً ʪلعمل الميدانيّ، وتقديم العون للنّاس أو بدفع الصّدقات والتّبرعات النَّقديةّ والعينيّة لمن وا

  . يُساهم في إفادة اĐتمع منها
  :خاتمة

 السلوك يحبب أن يكون وفقا لذلك  و  عمل مخلص،و  التدين والالتزام ʪلدين عقيدة خالصةو  إذن فالإيمان  
سلوك منحرف يؤدي إلى و  يخرج عن الدين إذا لم يكن خالصا قد يؤدي إلى نكسة سلوكيةالسلوك الذي و 

  .الاجتماعيةو  تشويه الشخصية الفردية 
السلام النفسي وهو هبة من الله للفرد يعينه و  الأمانو  أن رأينا أن الدين هو وسيلة لتحقيق الإيمانو  سبقو 

هو الطريق إلى و  الدين محبةو  هو طريق إلى العقل،و  الح،عمل صو  أخلاقو  الدين إيمانو  .على الحياة السوية
أنجعه وأكمله و  أنفعهو  هكذا نرى أن العلاج النفسي الديني هو أجود العلاجو  السلامة و  السعادةو  الخلاص
هو النفس المطمئنة التي توفق بين النفس الأمارة و  العلاج النفسي الديني يحقق الهدف المطلوبو  وأجمعه،
الاندماج مع و  وđذا يحصل للأفراد التكيف في اĐتمع.تنمية النفس البصيرةو  النفس اللوامةبين و  ʪلسوء

وذلك مع مراعاة الضوابط . بعضهم البعض، بغية التعايش والتآلف والتعاون في تحقيق المصالح وتبادل المنافع
نفسية وتوافقهم وبذلك تتحقق سعادة الأفراد وصحتهم ال. في تنظيم الحقوق والواجبات واحترامها

ومن هنا تزداد الروابط الاجتماعية وتقوى، وتتوثق الصلات والعلاقات الاجتماعية، وعليه . الاجتماعي
  .والانحراف الاجتماعي  وʪلتالي البعد عن الانحراف النفسي.بشكل دائمو  يصبح التعامل بين الأفراد حسنا

  

  :المراجع
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